




بيئة الاتصالات المتغيرة

The Changing Telecommunications Environment







	بعد إنهاء هذه الوحدة يجب أن يتكون لدى المشاركين صورة عن التغيرات التي ستحدث في بيئة الاتصالات في العقد 1990 وحتى 2000 ، كذلك أن تتشكل لديهم قناعة بالحاجة لإدخال التغيير إلى مؤسساتهم لتمكينها من التطور بصورة مناسبة والتكيف مع البيئة المتغيرة بنجاح.



متطلبات النجاح    



	يجب على المشاركين، وعلى شكل مجموعات، إيجاد الحلول المناسبة للحالات الدراسية التي ستعرض خلال الوحدة.



النشاطات   




الاستماع إلى المقدمة وهدف ورشة العمل التي يقدمها المحاضر.



قراءة الوثيقة "التغيرات في عالم الاتصالات"، الأجزاء (أ) و (ب)، وبعد ذلك يقوم المحاضر 
بتلخيص النقاط المهمة. ويكون المشاركون مستعدين لمناقشة هذه الأفكار في جلسة عامة.


حل الحالة الدراسية رقم (1) في مجموعات صغيرة (3-5 أفراد). ويكون المشاركون 
مستعدين لمناقشة النتائج في جلسة عامة.


الإكمال بالمادة "مفاهيم إدارية أساسية إذا أمكن ذلك.




























�بيئة الاتصالات المتغيرة



THE CHANGING TELECOMMUNICATIONS ENVIRONMENT



1-1 	مشكلة التغير:

	إن التغير هو العملية التي بواسطتها يغزو المستقبل حياتنا. ويجب أن تعالج بحذر وان لا ينظر إليها على إنها عبارات تاريخية فضفاضة. ويجب أن ترى أيضا من واقع الإنسان الذي يجد نفسه في وسط معمعة التغير.

	يخضع العالم حاليا" لتغير كبير وهام على جميع المستويات ومما يزيد الأمور سوءا، أن سرعة العملية تزداد وتتسارع بشكل متواصل.

	إن "صدمة المستقبل" ليست تهديدا بعيدا ولكنها حقيقة تؤثر بشكل متزايد على أعداد كبيرة من سكان العالم. إنها وضع بيولوجي نفسي وصفه الفين توفلر ALVIN TOFFLER ، بعبارات طبية ونفسية وثيقة الصلة بالموضوع، بأنه مرض التغير.



	وتظهر هذه الحالة بشكل أكثر حدة في عالم الاتصالات الذي يخضع لتغير سريع فـــي التقنية من حيث الإبداع والتطبيق والاستخدام لتلك التقنية وتطبيقاتها المتنوعة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

	إن ثورة المعلومات والاتصالات هي حقيقة يومية لإدارات الاتصالات في البلدان النامية والمتطورة عبر العالم كله.

	وبسبب الطبيعة الخاصة لتقنية الاتصالات فان مؤسسات الاتصالات وموظفيها يخضعان لنوعين من الصدمة: " الصدمة الحضارية " و " الصدمة المستقبلية ". فالأولى يمكن أن نعزوها إلى حقيقة أن الاتصالات تقارب بين الأمكنة والحضارات المختلفة وان كلا" منها يتأثر بالآخر. وأما الثانية فتعزى إلى التغير التقني المتسرع وتطبيقاته التجارية المتجــددة.

	وتحدث الصدمة الحضارية عندما يجد الشخص نفسه في موقف أو مكان حيث "نعم" يصبح معناها "لا" ، وحيث تكون الأسعار الثابتة خاضعة للمناقشة، وحيث يكون ترك شخص ما ينتظر خارج المكتب لا يعد تصرفا سيئا. وحيث الضحك يمكن أن يعني في الحقيقة ألما. وهي بالضبط ما يحدث عندما تستبدل المبادئ والأعراف والقيم الأساسية السائدة والموجودة أصلا" لمساعدة الأشخاص على العيش في مجتمعهم بقيم غير مألوفة وغير مفهومة.

	إن الصدمة الحضارية تنتج انهيارا" في وسائل الاتصالات، و
فهما
 خاطئا
 للحقيقة،  وعجز عن التماشي مع المواقف المفروضة. ومع ذلك فإنها نسبيا" أقل خطورة من الصدمة المستقبلية، والتي تقود إلى إرباك كلي بسبب أن المستقبل يصل إلينا أسرع مما نتوقع. هذه الظاهرة - الصدمة المستقبلية - يمكن أن تثبت نفسها بأنها أخطر مرض للسنوات القادمة.



	هذا هو السيناريو الذي تواجهه الإنسانية. إن التغير يصدم الناس كجرف من الجليد
.
 ولكن للأسف فان معظمنا غير جاهزين للتأقلم  والتغلب على موقف كهذا. 



	وعلى الرغم من أن مؤسسات الاتصالات على علم بالمشاكل الناشئة عن التغيرات الكبيرة، فإنها وبشكل مدهش معدة إعدادا ضعيفا" ولا تعرف إلا الشيء القليل عن عملية التغيير أو عن إمكانية التكيف مع الأوضاع الجديدة أو السيناريو الجديد.



1-2	بيئة الاتصالات المتغيرة The Changing Telecommunications Environment



	ما هي التغيرات الرئيسية في بيئة الاتصالات والتي سيكون لها الانطباع الحاسم على دور الاتحاد الدولي للاتصالات  (ITU)، أو أية مؤسسة اتصالات أخرى أثناء تحركنا باتجاه القرن الحادي والعشرين ؟



	إن النقاط التالية قد أخذت من التقرير الذي عنوانه "الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU): الغد وتحديات التغير" ووضعت في نص عام مناسب للموضوع:



أ-    العولمة (إلغاء الحدود)     Globalization



	مع تسارع التعميم لخدمات وشبكات الاتصالات وسباق الاتحادات الدولية الجديدة في مضمار الاتصالات فان الحدود الإقليمية تقل علاقتها تدريجيا" بالاتصالات وسيصبح من الصعب جدا" رسم خط فاصل بين سياسات الاتصالات الدولية والوطنية لدولة ما.



ب- 	سرعة التغير التقني     Pace of Technological Change



	ب-1:  إن أحد اعظم القوى الديناميكية هو تقارب تقنيات الاتصالات والكمبيوتر والإذاعة والمعلومات لخلق مدى موسع لخدمات القيمة المضافة وخدمات الاتصالات المتكاملة. وقد خلق هذا الأمر حاجة لوجود شبكات عالمية مفتوحة قادرة على إرسال الصوت والمعطيات والصور في وقت واحد إلى 
أجهزة طرفية
 متعددة الأ
غراض
.



	ب-2:  إن دور الــ ITU في توحيد الأنماط والتنظيم والتطوير بالإضافة إلى نشاطات مؤسسات الاتصالات الأخرى الساعية لإرضاء زبائنها في مجال خدمة الاتصالات، يجب أن تستمر بشكل متواصل لتستطيع مجاراة هذا التسارع في التغير. إن التحليل لأثر هذه التغيرات على دور المؤسسات ومقدرة كل مؤسسة على التكيف مع تلك التغيرات يجب أن يكون جزءا" من عملية التخطيط الاستراتيجي المتواصل وليس فقط موضوعا" لنشرة تصدر مرة كل عدة سنوات قليلة.



	ب-3:  إن نسبة سرعة التغير التقني وتقارب التقنيات يعنى أيضا" أن النشاطات لكل من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU  ومشغلي الاتصالات يجب أن تعاد صياغتها بمواضيع واضحة لكل جانب مع وضوح التكاليف والميزانيات وإمكانية واضحة لإجراء الحسابات والمحاسبة.



	كما يجب أن يمنح كادر المؤسسة الفرصة لتحديث معلوماته وان يعنى بانتظام بالمواهب والخبرات الحديثة المشبعة بالمعلومات. وان يعمل كمجموعة أفقيا عبر كل الأقسام الرأسية لمؤسسته.



جــ- 	اقتصاد المعلومات والمجتمع   Information Economy and Society



	جـ -1:  إن الاتصالات ليست قطاع ديناميكي (حركي) له علاقة بنفسه فقط، ولكنه يعتبر الآن تقنية أساسية لها الأولوية في جميع المعلومات العالمية الاقتصادية والاجتماعية مع مشاركة هامة بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية. كما أن أهمية الاتصالات في الفعاليات الاقتصادية والمنافسة تقود إلى تضمنها لاتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية متعددة الأطراف.

	جـ-2:  كما نرى من المناقشات التجارية حول خدمات الاتصالات في منظمة التجارة الدولية WTO، فانه من الصعب رسم خط فاصل واضح بين الجوانب الفنية للاتصالات واستخداماتها التجارية والاقتصادية التي هي ذات مجال أوسع. وهذا يعنى أن منظمتي    الــ ITU و WTO يجب أن تستمرا في التعاون المشترك فيما بينهما.

	وحيثما تكون مشاريع الاتصالات والحكومات معنية - مهما كانت حالة المشاريع (عامة، شبه عامة، خاصة، شركات، الخ ...) - فان هذا يعنى أيضا" أن المشاريع يجب أن تعمل يدا" بيد مع الحكومات ومع إدارات التطوير الوطنية.

	جـ-3:  لقد شهدت السنوات القليلة الماضية أهمية متنامية للمؤسسات الإقليمية المعنية بنشرات الاتصالات الرائدة كتلك التي توفق بين السياسات وتقوم بالتخطيـــــط الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية وتوحيد المعايير والبحث والتطوير. وهذا الانطباع الإقليمي من المحتمل أن يعزز الموضوع. 

       	كيف سيؤثر هذا الأمر على دور الــITU كإدارة رئيسية بين الحكومات المسؤولة عن تعاون الاتصالات العالمية ؟ وكيف سيؤثر هذا على الاهتمامات الفردية لكل عضو وعلى دور كل من مشغلي الاتصالات ؟ وكيف سيؤثر هذا أيضا" على حكومات البلدان التي ينفذ فيها مشغلو الاتصالات المذكورون نشاطاتهم؟



د- 	فجوة التطور	The Development Gap



د-1:  شكرا" لجهود الـ ITU ولجنة الـ MAITLAND ، إذ أن هناك الآن اعترافا متناميا" 	للدور الحيوي الذي يمكن للاتصالات أن تلعبه في كل مناطق التطور الكبرى. كمـــا يوجد 	أيضا" ارتياحا" كبيرا" بين أعضاء عائلة الـ ITU الأكثر اتساعا" و يمكن للاتحاد أن  ينظم هذا 	الجهد ليثبت أن الاتصالات تحقق فعاليتها.

	د-2 :  الحقيقة هي أن متطلبات الاتصالات للبلدان النامية ضرورية وحثيثة ولكن موارد 	التطور والتقنية المخصصة للاتصالات محدودة. وعلاوة على ذلك فان الإدارات متعددة 	الأطراف حاليا" تشكل حوالي 5% فقط من استثمارات الاتصالات في العالم النامي، 	ومع حساب الترتيبات التجارية والثنائية فأنها تصل إلى حوالي 25% ، أما الاستثمارات 	المحلية 	الداخلية فإنها تأخذ نصيب الأسد من المشاريع أي حوالي 70% وتتعلق هذه الأرقام 	بالبلدان 	النامية بشكل عام ولكنها تتنوع وتختلف بين مجموعة من البلدان وأخرى.



	د-3 :  إذا أردنا أن تكون الاتصالات قوة إيجابية في تعزيز التطور أكثر من حصولنا على 	نتيجة غير مرغوبة  تكرس الفجوات، فان كل هؤلاء المعنيين بالأمر سيكون من واجبهم 	تقوية الدور الذي يلعبونه. 



	يتوجب على منظمة الـ ITU أن تلعب دورا" محددا" أكثر وضوحا"، دورا تحفيزيا، وذلك بالعمل مع إدارات إقليمية وعالمية ثنائية مالية متطورة، وبتقديم الخيارات البنيوية والسياسية للبلدان النامية والتي ستنتج منابع أكبر لتطور الاتصالات.



	كما يتوجب على الحكومات أن تعدل الدور الذي تلعبه وتحدد سياساتها وبنيتها بشكل أوضح لتستفيد من ميزات الخيارات المتوفرة بشكل حركي ومؤثر، وأن تعمل على التأثير على مزودي الخدمات الذين يعملون	ضمن حدودها الوطنية.



	ويجب على المشغلين (سواء كانوا شركة أو قطاع مشترك أو جهة حكومية أو جهة خاصة) أن يحددوا استراتيجياتهم بوضوح إذا ما كانوا يريدون الاستمرار في عالم منافسة السوق المفتوحة حاليا" ومستقبلا". وعليهم إرضاء متطلبات المواطن وبنفس الوقت مواكبة متطلبات التطور للبلدان التي ينتمون إليها.



1-3	الاتصالات في القرن الحادي والعشرين

    Telecommunications in the Twenty First Century



	لقد قدم السيد هارو ياما هوشي مدير شركة اليابان للهاتف والتلغراف (NTT) في كتابه "الاتصالات وتصور الـ NTT عن المستقبل " سلسلة من المفاهيم التي تصف الاتصالات في القرن الحادي والعشرين. والأفكار التالية مأخوذة من تلك المفاهيم:



1-	استعمالات جديدة للاتصالات   New Uses Of Telecommunications



	سيشهد القرن المقبل تقدمات أكثر في استخدامات الاتصالات. والاتجاه الرئيسي سيكون تحرك سيكولوجي يعمل على استبعاد الفكرة القائلة بان الاتصالات هي موضوع ثانوي أو طارئ أو أنها آخر ما نلجأ إليه من الأدوات. وعلى قبول فكرة الاستعمال اليومي المتزايد للاتصالات. وبكلمات أخرى فان استعمالات الاتصالات ستصبح أكثر شيوعا" وتقدما".



	إن أحد مظاهر الاتصالات الأكثر جاذبية هي الحضور الفوري حيث أنها طورت بشكل رئيسي من أجل الأوضاع الطارئة والكوارث. ومع التغير الاجتماعي فقد أصبحت الاتصالات تستعمل من أجل الأهداف الاستجمامية والكمالية كوسيلة لنقل التهاني ولتحل محل الاتصالات البرقية التقليدية وأيضا" من أجل الحملات التجارية والتسويق وكمصدر للألعاب والترويح. 



�الاتصالات المتكاملة والأتمتة المكتبية  

 Integrating Telecommunications and Office Automation



	في القسم السابق ألقينا نظرة سريعة على تأثير التغير في الاتصالات على 	أسلوب حياة الناس. ومع ذلك فان التغيرات تحدث أيضا في الحياة الصناعية والتعاونية مع أكبر ثورة تحدث داخل المكتب.



	ستكون المكاتب مجهزة فعليا" أو ستجهز في المستقبل بتنوع من التجهيزات الإلكترونية والحاسوبية بما فيها الحواسب الشخصية وآلات الفاكسيميلي. وإذا ما كان المكتب كبيرا" فسيكون هناك إطار رئيسي مركزي أو مبني كمبيوتر يتعامل مع المعلومات المتدفقة من عدة حواسب شخصية. كما أن المكاتب التي تتعامل مع وثائق 	من الحجم الكبير يمكن أن تجهز بالمعطيات الضوئية والديسكات الليزرية.



	وقد أدخلت شبكات متكاملة لربط كل هذه الوسائط ( التجهيزات). لقد سمح دمج تجهيزات الكمبيوتر مع شبكات الاتصالات بالوصول إلى قواعد المعطيات المركزية أو بدخول المعلومات من أية نهاية حاسوبية في النظام.



	 إن هذا الدمج لأتمتة المكاتب مع شبكات الاتصالات يطرأ عليه الآن وسيطرأ عليه في المستقبل تطورات هائلة. ويتحدث مديرو أنظمة المعلومات جديا" الآن حول أنظمة المعلومات الاستراتيجية (SIS) STRATEGIC INFORMATION  SYSTEMS مشيرين إلى أنظمة معالجة المعطيات المشتركة المعيرة بشكل دقيق 	بحيث تستطيع الإدارة التنفيذية العليا أن تضع شركة ما على رأس منافسيها. إن شبكات 	المكاتب المتكاملة وقواعد المعطيات تلعب بوضوح دورا" هاما" مع أي نظام معلومات استراتيجي.



	إن موجة أتمتة المكاتب التي تحدث اليوم تتعلق بشكل حميم بموضوع كيفية معالجة المعلومات ضمن شركة ما. كما أن معرفة كيفية إدارة المعلومات وتحويلها إلى قواعد معطيات فعالة هو عنصر هام في عملية التبرير الاقتصادي للشركات.



	وسيتسارع تكاثر شبكات المكاتب المتكاملة بشكل كبير منتجا مجتمعا" مربوطا إلكترونيا بواسطة شبكات 
الاتصالات 
في القرن الحادي والعشرين. وستؤدي هذه الشبكات إلى إنتاج مكاتب لا مركزية، ومكاتب عملية، ونظام الانتقال من والى مكان العمل وبين المكاتب والقيادة عن بعد. لقد أصبح من الضروري بشكل متزايد استخدام الشبكات من قبل المديرين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بتشغيل المكاتب المنتشرة في أنحاء العالم ويمثل إدخال شبكات المكاتب المتكاملة العالمية أحد اتجاهات تطور الاتصالات في 
القرن القادم.



3-	نظام إدارة مكاتب العمل عن بعد   “Telecommuting”   



	إن تطور أتمتة المكاتب إذا ما اقترن مع أنظمة الاتصالات سينشئ تغيرات هائلة في الطريقة التي نعمل بها وفي طريقة تنظيم الشركات، كما أن إنشاء شبكات ومكاتب متكاملة سيقلل من أهمية مركزية المعطيات حيـث ستكون المعطيات سهلة المنال بيد أن الأهمية العظمى ستتركز على موثوقية
 المعطيات وتكلفة الوصول إليها. 




	واستعمال هذه الشبكات يجعل من المعقول والمحتمل بالنسبة لجزء كبير من عمل المكاتب الرئيسية المتعاونــة أن توضع بعيدا" عن البناء المركزي. وهناك شركات كبيرة اليوم تقيم مكاتبها الرئيسية بعيدا" عن العاصمة والمدن الكبرى وحتى في خارج البلاد.



	إن ظهور المكاتب التابعة (السواتل) وظهور فرص إمكانية العمل من البيــت والاستعمال الجديد للمكاتب الأساسية حيث يكون كل منها مربوط مع الإدارة المركزية (القيادة) بواسطة شبكة اتصالات يؤثر تأثيرا "عميقا" على الفكرة المعاصرة للإدارة المؤسسية. 



	هذه الظاهرة والتي تعرف بالإدارة عن بعد (TELECOMMUTING) ستكون تيارا" فعالا" في تطور الاتصالات في القرن القادم.



4-	عصر الوسط الإعلامي الشامل The Multimedia Age



	إننا نشهد تيارا" آخر كبيرا" للتغير 
مع استشراف
 القرن الجديد وهو الانتقال من الاتصالات الصوتية إلى إرسال الصور والوثائق والفيديو وإرسال مزيج من هذه الأمور أيضا". وباختصار فان عصر وسط الاتصالات المتعـدد الأشكال قد تطور بشكل كبير لا يمكن تخيله. 



	وكمثال على هذا التطور فان معظم المكاتب المتقدمة للشركات الكبرى في العالم تعتمدا اعتمادا متزايدا على اتصالات الكمبيوتر الشخصي إلى درجة أن الهواتف لديهم لم تعد ترن أبدا" (نتيجة عدم الاستعمال).

	

 1-4	الاتجاهات في تكنولوجيا الاتصالات:

  Trends in the Telecommunication Technology



	من المؤكد أن تكنولوجيا الاتصالات ستحرز تقدما "ملموسا" في السنوات القادمة. ومثل هذه التطورات يمكن تصنيفها تحت أحد هذه الأصناف الأربعة التالية: 



1-	السرعة الكبيرة والسعة الكبيرة   High Speed and High Capacity



	إن السعة والسرعة لتراسل المعطيات في هذه الأيام قد وصلت إلى مستويات لم يكن بالإمكان حتى التفكير بها قبل سنوات قليلة. فعلى سبيل المثال أن زوجا" من الألياف الضوئية يسمح الآن بإرسال معطيات بسرعة لا تصدق وهي 1,6 بليون بت في الثانية BPS وعلى سبيل المقارنة فإننا بحاجة إلى 23 ألف خط هاتفي تقليدي لاستيعاب هذه الكمية من المعطيات.



	ومن المعتقد بأن الطرق المستقبلية ستمكننا من إرسال سرعات تصل حتى تريليون بت    في الثانية على نفس الزوج. وهذا التطور سيمكن شبكات الـ ISDN من الانتشار. وكما نعلم    فإنها قادرة على إرسال تشكيلات كتلك التشكيلات المسماة بالتلفزيون ذي الوضوحية العالية (HDTV)  HIGH DEFINITION TELEVISION، والتي تتطلب سرعات من نظام الـ 100 بليون بت في الثانية. 	وعندها سيكون من الممكن استعمال صور الـ HDTV في الاتصالات بنفس سهولة استخدام الهاتف اليوم.

الكثافة العالية والدمج إلى درجات عالية  

High Density and High Degree of Compactness



	وسيتم تحقيق ذلك من خلال تصغير الأجزاء الإلكترونية واستعمال الدوائر التكاملية عالية الكثافة وهذا يتضمن استخدام أنصاف النواقل والدوائر التكاملية ووحدات العرض.



	وستسمح التقنية التي قد تم اختبارها حاليا" بإنشاء دوائر الـ LSI بنظام الـ  0.2 ميكرون (5000/1) ملم. وعندما يتم تحقيقها فإنها ستسمح بصنع شرائح ذاكرة بسعة 200 مليون بت من المعطيات مكافئة لأكثر من عشرة ملايين من الحروف الصينية. وبعبارات أدق فان شريحة واحدة بحجم ظفر الإصبع ستكون قادرة على اختزان نصوص موجودة في عدة عشرات من الكتــب.



3-	التقدمات في الذكاء الاصطناعي  Advances in Artificial Intelligence



	وهذا يشير إلى استخدام الحواسيب في عملية استخراج المقدرات الإنسانية للمنطق باستعمال الاستدلال والاستنتاج. ويجري البحث الآن في مجال الاتصالات  	على الخدمات التي تستفيد من تمييز الصوت الحاسوبي. 



	وبهذه التقنية فان الهاتف سيتصل بالرقم المناسب آليا بالاستجابة لأمر كلامي يعطي اسم الشخص المراد الوصول إليه أو أية معلومات حوله، اكثر منه بالاتصال الفيزيائي العادي بالرقم المطلوب عن طريق إدارة قرص الهاتف.



	وهذا النوع من الخدمة سيتطلب ليس فقط إمكانية تمييز الكلمات المقولة، مثل جون سميث، ولكنه أيضا سيتطلب عملية البحث في بنك من المعلومات عن رقم جون سميث. بالإضافة إلى منطق حاسوبي يستطيع أن يقرر عن طريق التجربة الماضية بأي جون سميث نريد الاتصال. إن التقدم المستقبلي في الذكاء الاصطناعي سيجعل من الممكن تقديم هذا النوع من الخدمة في السنوات القادمة. وقد تعاضدت تقدمات جزئية على تطوير الحواسيب العصبية NEURO-COMPUTERS  وهو حقل سيقدم الكثير للذكاء الاصطناعي.



التقدمات في تطوير نظم المكاتب لمواءمة الإنسان أو الهندسة الإنسانية  

Advances in Ergonomics, or Human Engineering



	وهذه ستجعل خدمات الاتصالات من الأمور الودية والسهلة الاستعمال في المستقبل. وعادة تكون المستويات العالية من التقنية مصحوبة بتعقيد كبير وبإجراءات تشغيل أكثر تعقيدا" من سابقتها. 



	ولمقاومة هذه الصعوبة المتنامية فان البحوث فـي التداخلات الإنسانية (HUMAN INTERFACING) قد نالت الأولوية في السنوات الأخيرة. وهذا الحقل الجديد - الذي يتضمن الذكاء الاصطناعي المذكور أعلاه -  يستلزم بحثا" لتبسيط العمليات عندما يتوجب على المرء التعامل مع عدة آلات أو عدة وسائط في آن واحد. 



	وربما نرى في القرن القادم السكرتارية الإلكترونية والتي يمكن أن تضرب أرقاما تلفونية وان تجمع وتقارن وثائق وان تتلقى إملاء شفهيا" وحتى أن تصنع "فنجانا" من القهوة! 



5-	وعموما 



	 فان تحقيق التقنية الجديدة المذكورة أعلاه سيستلزم عددا" أكبر من البحوث حيث سيتركز البحث الأساسي على المواد والوسائط الكهربائية الجديدة وهي المناطق التي شاركت فيها الثورة التقنية المذهلة. 



	تلك الثورة التقنية ستكون رائعة بشكل خاص في مجالات الإرسال الضوئي وسرعات التشغيل بما فيها ذاكرة الــ LSI والوسائط المنطقية ذات السرعة العالية جدا" والكثافة التي تطور حاليا".



	ان تطور الاتصالات الضوئية بشكل كامل في مجال تقنية الإرسال الضوئي يعتبر الخطوة التالية بعد الألياف الضوئية التي تستعمل الآن في الإرسال. 



	تتطلب المقاسم الحالية والكمبيوترات إشارات لكي تحولها من ضوئية إلى كهربائية. ومع ذلك فإنها ستكون قادرة في المستقبل على عمل معالجة للإشارة على مستوى  الإشارة الضوئية نفسها دون اللجوء إلى الخطوة الإضافية التي تتضمن قلب الإشارة. 



	وستتبع إمكانية معالجة الإشارات الضوئية  مباشرة قفزة كمية في إمكانية معالجة الإشارة  بالمقارنة مع معالجة الإشارة الكهربائية التقليدية.



6-	أحلام التقنية



	ما الذي يخبئه لنا المستقبل بعد التقدمات التقنية التي رأيناها سابقا" ؟ ان أحد التطورات الممكنة هي جهاز الهاتف القادر على الترجمة الفورية وهذا يستدعى استخدام ترجمة لغوية مبرمجة، وتقنية الصوت المصطنع من أجل خدمات اتصالات عالمية، وبذلك يمكن لشخصين ان يتكلما مع بعضهما بلغتيهما المختلفتين وكأن هناك مترجم فوري بينهما تقريبا". وهناك أيضا" بحث مشابه من أجل ترجمة آلية للنصوص ولكن عملية إضافة صوت مصطنع هي تكنولوجية صعبة على الباحثين.



	إن الاتصالات الحسية هي منطقة غامضة أخرى من أجل البحث المستقبلي فإذا ما قورنت مع الاتصالات المعتمدة على الأحاسيس السمعية والبصرية فقط، فان الاتصالات الحسية يمكن أن تشترك فيها حاسة اللمس والشم والذوق ( والتي لها صعوبة خاصة)، وبذلك نستطيع إرسال كل المعطيات الموجودة في موقف ما فلا نقتصر فقط على المعطيات السمعية والبصرية.



	وهذا يعنى أننا عندما نتكلم لشخص ما عن عطلة في خليج العقبة 	فيمكنك ليس فقط رؤية الشخص وسماع صوته، بل وان تشعر بالرياح والشمس في تلك المنطقة أيضا وان تشم رائحة البحر وتتذوق ملحه.



	وأخيرا فان اتصالات موجة الفكر المباشر direct brain comm. هو مجال أخر للبحث المستقبلي. إذ أن أمواج الدماغ يمكن ان تسجل الآن على شكل إشارات كهربائية ومن الممكن تطوير أجهزة الكمبيوتر لتصبح قادرة على حل رموز هذه الأمواج وإرسالها إلى الآخرين. وهذا النوع من الاتصال يمكن ان يمثل الذروة في اتصالات الأشخاص وأن يقودنا إلى درجة جديدة من التفاهم المتبادل. 









	وباختصار فان تقنية الاتصالات تخبئ لنا وعدا" بالتطورات العظيمة التي يمكن أن تفاجئ كل إنسان حتى أولئك المهتمين والمتابعين لهذه التطورات. وليس مـــن المبالغة القول بان كل هذه التقدمات التقنية ستحدث في القريب.





1-5	التحدي لإدارات الاتصالات في البلدان النامية



		من الواضح تماما" بأن مفاجأة المستقبل ستكون مذهلة لنا وستخرجنا من الساحة ما لم نفعل شيئا" لامتصاصها واستيعابها والتكيف معها.



		ومن الواضح أيضا" بأننا لا نعرف إلا القليل جدا" حول إمكانية الاستيعاب والتكيف وذلك إما عن طريق أولئك الذين ينتجون ويولدون التغيرات الأساسية في مجتمعنا أو حتى عن طريق أولئك الذين يفترض منهم ان يهيئونا للتكيف والتعايش مع الوضع الجديد.



		ان المفكرين والمربين يتكلمون بفخر عن " التعليم من أجل التغير " أو عن " تهيئة الناس من اجل المستقبل "، ولكننا جاهلون تماما" بطريقة القيام بذلك. 



		لقد أعطي الإنذار والدول النامية على علم بان صاعقة التقنيات الحديثة تكاد تسقط فوق رؤوسهم جالبة معها تغيرات اجتماعية عنيفة مع اتجاهات جديدة لإدارة الأعمال لإبقائها في حالة منافسة متزايدة ولخلق اقتصاد السوق ذي المنشأ الاستهلاكي.



ولكن هل تقوم السلطات الرسمية  بأي شئ لإعداد الناس من اجل المستقبل ؟

وهل يعمل مديرو مؤسسات الاتصالات الرسمية أي شئ لمساعدة الهيئة العاملة لديهم على امتصاص التغيرات التي يخبؤها لهم المستقبل سواء أحبوها أم لا ؟

وهل يقوم مديرو الاتصالات هؤلاء أنفسهم بأي تخطيط ليتأكدوا من ان مؤسساتهم تتطور وتتكيف مع البيئة الجديدة والمتغيرة لاتصالات الغد ؟ 

وهل يعمل هؤلاء المديرون أي شئ للتأكد من انهم كأشخاص وكمديري مؤسسات يستطيعون ان يتغيروا ويتكيفوا مع متطلبات الإدارة الجديدة التي سيفرضها عليهم المستقبل من قبل ان يعرفوها ؟



		إن مؤسسات اتصالات اليوم لن تكون قادرة على العيش في عالم المستقبل إلا إذا جهزت نفسها من اجل هذا المستقبل بأقصى ما تستطيع وذلك بان تبدأ بإعداد نفسها منذ الآن.

�التغيرات الأساسية في الإدارة



 2-1	التغيرات في قطاع الاتصالات في أمريكا اللاتينية



		معظم الأفكار المطروحة أدناه قد أخذت من مقال كتبه مستشار الاتصالات  ريكاردو كريسكولو (RICARDO CRISCOLO) في مجلة (انليس اندينو ENLACE ANDINO) حول التغيرات التي تحصل ضمن مؤسسات الاتصالات في أمريكا اللاتينية.



		يمكننا أن نقول بان معظم خدمات الاتصالات العامة في المنطقة كانت قد أممت أو أن مشاريع جديدة كانت قد أسست على أساس إنها شركات تعود للدولة حتى بداية العقد الحالي. 



		ان التغيرات البنيوية التي تحدث في قطاع الاتصالات في بلدان أمريكا اللاتينية هي، بشكل عام، استجابة للأسباب العادية المألوفة. وان التغيرات البنيوية التي حصلت في مؤسسات الاتصالات لم تحصل في منطقة أمريكا اللاتينية فقط ولكن نفس الظواهر تحصل الآن في جميع أنحاء العالم لنفس الأسباب.



		إن أمم أمريكا اللاتينية  بشكل كامل، والتي يمثل شعبها نسبة مئوية عالية من عدد سكان العالم ولكنها لا تملك إلا القليل من ثروات العالم، قد فهمت بان خدمات البنية التحتية والتي من ضمنها الاتصالات يجب ان تنتمي للدولة كاستراتيجية لتحقيق مستويات أعلى من التطور الاقتصادي والاجتماعي. ونتيجة لذلك فان معظم خدمات الاتصالات العامة في المنطقة كانت قد أممت أو قد تم إيجاد مشاريع جديدة من قبل الشركات العامة والتي زودت هذه الخدمات لعالم اليوم حيث لكل منها ملامح تخص بلد من هذه البلدان. 



		وعلى الرغم من أن الحل كان صحيحا" عندما وضع، فان تطور هذه المؤسسات عبر عدة عقود من الزمن قد أظهر إنها - في معظم الحالات - قد فقدت المبرر. إن إدارات شركات الاتصالات العامة كلها تعاني من نفس الصعوبات وهي فقدان التواصل بين الإدارة والهدف والناتج عن التقلبات السياسية أو النزعات الفردية والحزبية للسيطرة والتحكم الزائدين عن الحد.



أسباب عملية التغيير الحالية



		تتعلق هذه الأسباب بشكل رئيسي بعمليات وعوامل تشغيلية وتقنية واقتصادية وتجارية. وتضمن جودة الخدمات في أوسع معانيها كل المظاهر التي لها علاقة بتشغيل النظام ليس فقط المظاهر الإدارية للتعامل مع الشؤون والأمور العامة ولكن أيضا المظاهر التي تتعلق بالمشاكل الفنية والتي لها أثر كبير على الزبون. ان جانب التشغيل هو الذي كشف نقاط ضعف إدارات الاتصالات. والجزء المرئي من تلك الإدارات هو أحد نواتج طبيعة الإدارات نفسها.



	ولاشك بأن القيود المتأصلة في الشركات العامة في البلدان التي ليس لديها خبرة كافية في مجال الإدارة العامة - تعيق إمكانيتها في التصرف والحركة. حتى لو وجد فيها قادة فعالين بنوايا سليمة. ويمكن ضرب أمثلة على ذلك من خلال الشركات العامة التي نظمت وأديرت من قبل مكتب وزير المواصلات أو وزارة الأشغال العامة أو مديرية الشركات العامة أو المكتب العام للشركات العامة.



	إن أوضاع من هذا النوع جعلت من المستحيل إرضاء رغبات الناس من حيث الجودة والكمية وتنوع الخدمات. والحاجة الملحة للخدمات تصل إلى نقطة تتواجد معها درجة عالية من عدم الرضا يتجلى من خلال قوائم طلبات الاشتراك التي تحت الانتظار، والتي لا تعكس الحقيقة الواقعية للحاجة الفعلية التي لا تسجل عادة بسبب عدم توفر التوقعات المشجعة. وتتأثر جودة الخدمة بالاكتظاظ والاستعمال الزائد للتجهيزات أو بتقادم العمر الطبيعي وضعف الاستثمار للتجهيزات، إذ انه بغض النظر عن بعض الاستثناءات، فان الموارد التي نجنيها من تشغيل الأجهزة لم تكن كافية لتمويل توسعات الأنظمة. ‏



	كما نوقش في إعلان اروشا (Arusha Declaration) الناتج عن مؤتمر تطوير الاتصالات الأول الذي عقده الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في 1985، فقد لوحظ بأنه من المؤسف بقاء قطاع الاتصالات دون إعطائه الأولوية المناسبة من تعيينات الموارد من قبل الدول. 



	لقد فشلت الاتصالات في منطقة السوق غير المشبعة في الأوضاع الاحتكارية بشكل عام، رغم أنها تملك عناصر مدربة ومتمرسة، ورغم الجهود التي بذلت على مدى الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية في سد حاجة الحكومات والمديرين وموظفيهم لسبب وحيد وهو أنهم كانوا قد زودوا بإدارات تفقد ملامح وعوامل المؤسسات الخاصة.



	ونتج عن هذا فقدا" في النماء المنتظم والمتناسق ضمن القطاع الواحد، مما حد من مقدرة الشركات العامة أو الإدارات الرسمية على التصرف بمنعها من ترتيب الديون ووضع الأسعار حسب التكلفة. ومنعها من المشاركة في حملات التسويق، ومن تحديد مستويات وقيم المكافآت للموظفين.



التغير في الوضع



	في مقابل تلك الخلفية، فان تقدم حركة الأفكار التحررية في الاقتصاد في العقد الماضي وبشكل رئيسي في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان قد ترك انطباعا" كبيرا" على المجموعة الدولية. وقد اقتنعت الدول في أمريكا اللاتينية بالأفكار القائلة بأنها يجب أن لا تمارس أية نشاطات في حقل الخدمــة وبأن التغير في الوضع (إنشاء الشركات والمشاريع الخاصة المستقلة (الخصخصة أو أية بدائل أخرى مشابهة) ربما يقدم أفضل الحلول لمشاكل قطاع الاتصالات.



	ونتيجة لذلك فان معظم بلدان المنطقة  أقرت واقعية تخصيص خدمات الاتصالات العامة في كل من مجالي الخدمات الرئيسية وخدمات القيمة المضافة (VALUE ADDED) بشرط أن تنشأ بمستويات أعلى وجودة أفضل مما هي عليه الآن وان يكون لها قابلية الوصول إلى الخدمات الجديدة بشكل أفضل من ذي قبل.



	لذلك فانه من الممكن إدخال طرق تشغيل متوافقة مع إدارة الأعمال الحديثة ، تلك الطرق التي يمكن للإدارات أن تكون غير قادرة على استعمالها نتيجة للقيود الموجودة في نظامها الداخلي.



نتيجة        

	إن عملية المسح التي عرضناها أعلاه تظهر بان الوضع الحالي يجب أن يبدل إذ أنه حتى الآن لم يثبت جدارته في تحقيق النتائج المطلوبة سواء منها المتعلق بالجودة أو التنوع أو درجة انتشارها في المجتمع.





	يوجد خياران لمجابهة هذا الوضع: ��

- إما أن تتغير القواعد الأساسية للشركات العامة بحيث تتحول إلى شركات تجارية       حقيقية،��- أو أن يتم إيجاد الشركات الخاصة إما كشريك للدولة - وفي هذه الحالة على الدولة ألا��تعيق أو تتدخل  بأعمال الشركة - أو كصاحبة امتياز في تقديم خدمات الاتصالات للعموم.��

	وفي كلا الحالتين على الدولة اخذ ميزة نقل مسؤوليتها التشغيلية لتعزيز دورها التنظيمي. وبمعنى آخر يجب أن يكون هناك هيئة تنظيمية لديها الوسائل الضرورية والوظائف والأعمال المحددة بشكل واضح للسهر على  مصالح الشعب والتأكد من توافقها مع حقوق والتزامات الفرقاء الناتجة حسب القوانين المانحة لامتيازات الخدمة.



2-2	التغيرات الإدارية نحو الجودة الكلية

	

	من مقال عنوانه "cambio de paradigmas. Ruta hacia la calidad total" كتبه كارلوس جينبلوث فويسست “CARLOS JUNBLUTH VOYSEST” مستشار التطور التنظيمي ونشر في مجلة ( ENLACE ANDINO) اشتققنا منه كثيرا" من الأفكار المعروضة أدناه. 



	تولد الأمثلة على ارض الواقع لدينا نموذجا" من الأفكار يتفاعل معه الأشخاص لتحفيزهم على الاستمرار في التطور. والأمثلة الواقعية تحمل الأشخاص والأعمال والبلدان والعالم على بناء أسلوب حياتهم بإتباع مقاييس معينة ونماذج خاصة للسلوك ومبادئ وأمثلة من الواقع. وبذلك يكونون قد تحولوا إلى نماذج  MODELS)) من المنظمات والمؤسسات الرسمية والأعمال والأشخاص. 



	وتقرر الأمثلة الواقعية من جميع الأنواع وفي جميع الأوقات طريقة حياة الإنسانية في المستقبل والتي كانت تستقر أحيانا" وتتغير أحيانا" أخرى وتؤثر بالسلوك الإنساني بتشجيعه أو كبته بشكل كبير.



	وبما أننا على علم واف بولادة العصر الجديد فان التطور والذروة للأمثلة الواقعية كان أساسيا لضمان قابلية النمو والتطور للقادة والأبدية للمنظمات. ويتصل تطور المنظمات حاليا" مباشرة  بالجودة الكلية وبتغير بعض الأنماط. ولا يمكن أن يتوفر لدينا جودة مطلقة أو إدارة للجودة بدون انعكاس عميق وصادق على الأمثلة الواقعية المعاصرة والمتعلقة بما يلي :

كيف أستطيع تطوير مؤسستي وإدارة عملية التغير الدائم فيها؟

كيف أستطيع تحسين حياة الناس العاملين في المؤسسة؟

كيف أربط مؤسستي بالبيئة المحيطة: الموردين وإدارات التمويل وإدارات الضرائب والزبائن الموجودين والمحتملين؟

كيف يجب أن أطور التجديد والإبداع والبحث والمشاركة في مؤسستي؟



ثقافة الجودة الشاملة   

	

	الحصول على الجودة المطلقة غير ممكن بدون مبدأ ثقافة أو حتى حضارة الانحياز للــجـودة PRO-QUALITY CULTURE)) وهذا يعنى أن تنعكس هذه الحضارة بشكل دائم على أمثلة الجودة لدينا. فإذا لم يكن ممكنا" فصل الحضارة عن كل الأعمال الجماعية، فما هو التحويل الحضاري الذي يجب أن تقوم به من اجل الجودة المطلقة؟‍‍‍‍!





المفاهيم أو التصورات السابقة�المفاهيم أو التصورات  الجديدة��مكتب التحكم بالجودة (المجموعات الفنية)�إدارة الجودة (المجموعات الإدارية)��التفتيش و الفحوصات المخبرية

�المشاركة، تقوم المؤسسة بكاملها بالتجارب مع التحسينات.��فحص عينات�عملية تحسين متواصلة وشاملة. ��علاقات زمالة رئيسية وثانوية�علاقة شراكة وعمل مع الزبون. ��تلاؤم المنتج من خلال التحكم الموحد للجودة�تلاؤم وتطابق دائم باعتبار المؤسسة والطريقة التي تم بواسطتها إنتاج المنتج، والإنتاج الحقيقي أو الخدمة الحقيقية المقدمة للزبون الخارجي.��الإعلان والشهرة الشعبية هي التي تدعم كينونة الشركة والمبيعات�إن مبدأ الانحياز إلى الجودة الذي تؤيده الشركة من القمة إلى القاعدة هو الذي يدعم علاقاتنا مع الزبائن.��العلاقات المتبادلة - الإنتاج - التحكم بالجودة - المبيعات�العلاقة الآلية ما بين الشركة والزبون و الموردون (المتعهدون) الإدارة الحكومية.��



الإدارة من أجل الجودة الشاملة

	لقد وضعت تقنيات وطريقة الوصول إلى الجودة الشاملة جميع الشركات على أسس متساوية. إذ أن أي اختلاف كبير يكمن بالضبط في مزاياها التفاضلية. وهذا واضح جدا" بالنسبة لبعض المؤسسات ولكن ليس واضحا" بالنسبة لمؤسسات أخرى، وهي تلك التي لا يشكل السؤال (لماذا وكيف) جزءا" من تفكيرها الدائم. 



	إن الجودة بأبعادها الحقيقية هي التي ستمكننا من التحدي والمنافسة وتدويل اقتصادنا. نعم إن الجودة هي فلسفة جعل الأشياء جيدة والجهود أفضل عن طريق إدارة عمليات التغير المستمر. ومن خلال مشاركة كل الطاقات والموارد الإنسانية عن طريق تبني أكبر للتطور الشخصي من أجل مساعدة المؤسسة على التطور. يجب أن تتواجد الأعمال التالية في أذهاننا لكي نشغل أنفسنا بعملية الجودة المطلقة:

المرحلة�العمل الرئيسي��التهيئة (الحرث)�تعهد الإدارة العليا بالمشاركة في دعم وترسيخ العملية بشكل مسبق.��الانتشار�تعهد الإدارة بكاملها بان تتحقق جودة الإدارة وان تمارس في الأعمال اليومية.��التشخيص�تحدد الإدارة العليا القوى المشجعة والقوى المحبطة وتوضح سياسات الانحياز للجودة (PRO QUALITY POLICIES) وتقدر وتقيس المناخ التنظيمي.��التدريب�نشر أفكار وتقنية الانحياز للجودة - التدريب للقادة وللميسرين الإداريين.��التنفيذ والتطوير�- لجنة إدارة الانحياز للجودة

- حلقات تحسين الجودة

- فرق تحسين العمليات

- فريق أو فرق المجددين��التدريب اللاحق، التدعيم، التمييز.�- تخصص يساهم في الجودة المحسنة والتفوق والإنتاجية.

- تعزيز الجودة الشاملة ضمن الإدارة وتمييز ودعم الإنجازات والنتائج.��التغذية العكسية�نتعلم الجودة من أجل الحصول على جودة أكبر.

تقوية التغير الحضاري من أجل تطوير مستمر.��	

	وأخيرا" فإن عملية الجودة الشاملة تتطلب أيضا" قرارات ذات تغيرات كبرى في بنية الإدارة، والتعاون في العمل، وتدفق للمعلومات، والتقنيات المتعلقة بهذه الأمور و تلك المتعلقة بإدارة الموارد الإنسانية.

	عندما يظن شخص ما أنه قد أحرز الامتياز والجودة المطلقة فإن ذلك يعني انه قد فقد فعلا المكانة العليا. لنذكر دائما" أن الجودة هي عمليات مستمرة لها تواريخ بداية، ليس إلا، لان التحديات وأهداف الجودة تصبح يوميا" أكثر فعالية وتمتد إلى ما وراء حدود الشركة القائمة. وان الزبون والسوق هم الآن القادة الرئيسيون للتغير.



	إن أولئك الذين يطبقون ويستخدمون المواهب وأسلوب فريق العمل ويضعون صورة المستقبل نصب أعينهم في إدارتهم للأعمال وبدون أي تردد، هم فقط الذين يستحقون ويحققون ويستمرون في مكانهم في المقدمة.





دراسة حالة



	يتم تقسيم المدراء المشاركين في الحلقة الدراسية إلى مجموعات صغيرة. وضمن كل مجموعة يجب على الأعضاء أن يحددوا أهم التغيرات التي حصلت خلال العشر سنوات الماضية (تغيرين أو ثلاثة أو أكثر) والتغيرات المحتملة في المستقبل القريب (السنوات العشر القادمة أو فيما بعد عام ‌‌2000) في مجالات الاتصالات. وذلك على أساس من المعلومات المتوفرة من مؤسساتهم ومتغيرات البيئة الخاصة بهذه المؤسسات.  وعند تحديد التغيرات المتوقعة في العشر سنوات القادمة فإنها يجب أن تصنف على أساس:



 أكثر التغيرات شعبية وشهرة واحتمالا.

 أكثر التغيرات احتمالا وإمكانية للحدوث.

 أكثر التغيرات بعدا" عن الاحتمال والحدوث.



	ستقارن نتائج كل مجموعة مع نتائج المجموعات  الأخرى آخذين بعين الاعتبار خلق نظرة موحدة وتفكير موحد  بين المشاركين.
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